الأحد الثامن بعد الصليب
( عب 7 : 26 – 8 : 2 )( لو 10 : 25 – 37 )


في جميع الكنائس والطوائف، وفي جميع صلواتها، يتردّد هذا الإبتهال " يا رب ارحم "، " أيها المسيح ارحم "، " ارحمني يا الله ". فما الذي تقصده الكنائس من هذا الإبتهال ؟ وما الذي تنتظره من الرب ؟


إنجيل اليوم ابتدأ بسؤال حول كيف أرث الحياة الأبديّة، وانتهى بالدعوة إلى عمل الرحمة. وهذا العمل صوّره لنا الرب في الإنجيل من خلال تصرّف السامري. فهذا لمّا رأى المجروح تحنّن، وحنانه هذا لم يتوقّف عند حدود المشاعر القلبيّة، بل صار فعلاً. فقد نزل عن دابّته، أي أخلى ذاته، وضمد جراحات المصاب، أي لوّث يديه بدم المجروح، ثم حمله على دابّته، ووضعه محلّه عليها، ومشى هو إلى جانبه طوال الطريق، أي أنّه " لم ينظر إلى ما هو لنفسه بل إلى ما هو لغيره " كما يقول القديس بولس. وأخيراً أخذه إلى فندق، ودفع عنه، ووعد بدفع ما يمكن أن يحتاجه إضافةً، أي أنّه التزم به إلى أقصى حدود الإلتزام.


رحمة السامري لم يكن لها حدود. إنّها دائماً متّجهة إلى ما هو أكثر سخاءً وعطاءً. رحمته لامنطقيّة تتخطّى حدود العقل والعدل.


يميّز القديس إسحق السرياني بين الرأفة أو الرحمة والعدل. يقول " الرأفة ضدّ العدالة. العدالة هي المساواة في الإنصاف، تُعطي كلّ واحد حسب استحقاقه، دون أن تميل إلى جهة أكثر من الأخرى، ولا تُحابي الوجوه. أمّا الرأفة فهي حزنٌ تُحرّكه النعمة وتميله نحو الجميع بعطف، دون أن تُجازي الشرير بالشر، وإن كانت تملأ بالخير من يستحقّه. وإذا كانت الرأفة ناتجة عن العدالة فتكون هذه ناتجة عن الشر. وكما أنّ العشب والنار لا يجب جمعهما في مكان واحد، هكذا أيضاً حال العدالة والرأفة في النفس الواحدة " ( نسكيات 58 ).


رأفة الله، رحمته علينا، تتخطّى حدود العدل. رحمته لامنطقيّة. فأن أسأل الرب وأقول " ارحمني " يعني أن أطلب منه أن لا يعاملني بحسب العدل، بل بحسب قلبه غير المنطقي، الذي يتخطّى بحنانه ومحبّته حدود كلّ عدل. أن أقول أيضاً " ارحمني " أو " يا رب ارحم " يعني أن أطلب منه لا أن يشفينا من أمراضنا وأهوائنا وحسب، بل أن يملأنا من روحه القدّوس. " ارحمني " تعني أيضاً لا تغفر لي خطاياي فقط، ولا تتوقّف عند حدود الغفران، إن كان للغفران من حدود، بل " ردّ لي بهجة خلاصك "، كما يقول صاحب المزامير، وأعطني أن أتمتّع من جديد بالبنوّة لك، كما أعطيت ذلك للابن الشاطر.


" أحبب الرب إلهك من كلّ قلبك وكلّ ذهنك وكلّ قدرتك، وقريبك كنفسك " يعني ثق برحمة الرب غير المنطقيّة التي تتخطّى كلّ حدود العدل، ثق بذلك من كلّ قلبك وكلّ ذهنك وكلّ قدرتك. وأحبب قريبك كنفسك تعني ثق برحمة الرب هذه عليه، واترك الرب يرحمه بواسطتك ومن خلالك، بنفس الرحمة هذه. 


هذه الثقة بالرحمة الإلهيّة، وممارستها، ليسا أمراً سهلاً. إنّهما يتطلّبان انقلاباً جذريّاً في الحياة، أي موتاً لإنساننا القديم، إنسان العدالة والمنطق والحقوق، لكي يحيا فينا إنسان النعمة، إنسان الرحمة غير المحدودة، وذلك بقوة وفعل الروح القدس.


أنهي تأمّلي بكلمةٍ للقديس بولس تتحدّث عن هذا الإنقلاب والتحوّل. يقول " لا تتشبّهوا بهذا العالم، بل تحوّلوا إلى صورة أخرى بتجديد عقلكم، لكي يتهيّأ لكم أن تميّزوا ما مشيئة الله، وما هو صالح، وما يرضيه، وما هو كامل " ( روم 12 : 2 )، آمين.
